
 
 ثاءابو يعقوب الخريمي حياته وشعره في الر 1

 بو يعقوب الخريمي حياته وشعره في الرثاء أ
The Poetry of Abū Yaqūb Al- Khurami, His life and Elegiac Poetry 

 

Syed Waqar Haider 
Research Scholar, Arabic Department, NUML Islamabad 

izzathaider@gmail.com 

Dr. Asma-ul- Husna 
Supervisor/Assistant Professor, Arabic Department, NUML, Islamabad 

anadeem@numl.edu.pk 

 
ABSTRACT 

This study is a humble effort of exploring the poetry of a phenomenal first 

Abbasid poet Abū Yaʿqūb Al-Khuraymī (d-214H). The Arabic literature 

witnessed its height of civilizational prosperity during this era. The study 

focuses on the various objective and technical literary aspects of the Poet, as 

it is mentioned in the title of the study (The Poetry of Abū Yaqūb Al- 

Khuraymī, his life and Elegiac Poetry). The study is divided into two parts. 

The first part consists of precise introduction of poet’s life and His era, while 

the second part highlights and deals with the selected topic of the poem, as 

Abū Yaqūb Al- Khuraymī has successfully dealt with the most issues of His 

era such as elegy, praise, wisdom, ascetic, pride, description, plaint, 

courtship, satire and most importantly on the Elegiac Poetry. 
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الرحیم والصلاة و   باسم الله افضل علیه  ق الله اجمعین سیدنا و ی اشرف خلالسلام علالرحمن  نبینا محمد 
 بعد: و  ۔السلامو الصلوة 

إسحاق بن حسان بن قوهي ولقبه ابو يعقوب الخريمي لانتسابه إلى عثمان بن  هو  أبو يعقوب الخريمي و 
هو أعذب  تركي الأصل و اختلف الباحثون في كونه ايراني الأصل و عمارة بن خريم وهو الصغدي أصلا و 

يحسب من الشعراء المطبوعین وقال  ي وكان يعرف باتجاهه إلى الشعر القديم الجاهلي و العصر العباس شعراء 
هج ١٣٥نه أبو حاتم السحبستاني بأنه أشعر المولدين وتاريخ ولادته غير مضبوط وقیل إنه ولد في ما بین  ع
مكث هناك إلى  هج و ٢٣١هج في الجزيرة الفراتیة وترعرع وشب في سحبستان وانتقل إلى بغداد في١٤٥و
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ذه المقالة تشتمل  ههج.و ٢١٤هج و  ٢٠٠قیل إنه توفي في ما بین  هج وتاريخ وفاته مجهول أيضا و ٢٧٦
أما القسم الثاني فهو يختص بغرض  أما القسم الأول فهو يتعلق بترجمة أبي يعقوب الخريمي و على قسمین و 

القسم الثاني ما يربط بقصائد رثائیة    في يعرض  الرثاء من الأغراض الشعرية لقصائد أبي يعقوب الخريمي و 
    ۔لأبي يعقوب من الموضوعات والأسالیب

 اسمه  
)هو "إسحاق بن حسان بن قوهى"  

1)
، ويكنى بـ)ابي يعقوب الخريمي( وقیل الخزيمي  

 (2)
، وإنما قیل الخريمي؛  

لإتصاله بعثمان بن عمارة بن خريم 
(3)

فهو الصغدي أصلاً والخريمي ولاء ، 
(4)

 
 نسبه 
انه من العجم تركي الأصل"، بعضهم من قال: "بت الآراء في نسب الخريمي ار تض

 (5)
، وبعضهم من عدّه    

فارسیاً 
 (6)

 كما عده احمد امین بانه )شعوبي فارسي( ودلیله على ذلك قوله:   
 وإن ابي ساسان كسرى بن هرمز         وخاقان لو تعلمین نسیب  

الف بنسبهم  يشیدون  انه كان ممن  ارسيوقیل 
(7)

العرب   الى تحقير  يهدف  لیس هذا فحسب وإنما كان   ،
والتهكم على هوان ماضیهم وجفاء عیشهم .

 (8)
  

اسحاق بن حسان في نسبه الى الصغد 
 (9)

 ، وقد افتخر هو بذلك فقال: 
 إنّي امرؤ من س راة الصُّغِد ألبسني             عِرق  الأعاجم جلداً طیّبَ الخبِ 

 (10)
 

نهر جیحون هو الحد الفاصل بین الاقوام الناطقة بالفارسیة    – ذا النهر  لنهر ويعد ه ما وراء اوتقع الصغد في 
والتركیة اي ايران وتوران"  

 (11)
، وقد عدّه علي جواد الطاهر بأنه تركي الأصل  

 (12)
، وما شجعه على ذلك  

قول إبن المعتز عن الخريمي بكونه من نسل الأتراك 
 (13)

. 
ي بعید عن الفرس وأن تقاربت توران وايران حتى أن  ،وأرى ان الخريممنه الى العجم  وهو الى الترك أقرب  

فخره بنسبه لم يخرج لأجل الحط من قیمة العرب، كما عدّه بعض الدارسین  
(14)

إنما هو فخر عادي لا    
العرب والعجم فلا  علاقة له بمبادئ الشعوبیة إنما كان غرضه التسوية بین الناس ، وتأكید عدم الفرق بین  

، ويدل على ذلك طبیعة اشعاره فلا يوجد في ديوانه بیت شعري  ل من الآخر إلاّ بالتقوى  شخص أفض
  ۔ة الانفاس خالصة في صدق المشاعريحمل نفساً شعوبیاً إنما هي اشعار عربی 

 ولادته 
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أنه من خراسان"    بالاشارة الىلیس هناك في المصادر ما يحدد لنا محل ولادة الشاعر ، "انما تكتفي  
(15)

  ،
لشاهجانمرو امن  

(16)
 ، وأشار هو الى ذلك فقال: 

 رسا بالصُّغد أصل  بني أبینا         وأفرع نا بمرو الشاهِجَان 
 (17 )

 
فقد ذ كِر ان "اسحاق    هـ(145  -هـ  135)اما تاريخ ولادته فلم يصرح به وارجح ان تكون ما بین سنة  

شار وابي نواس "من طبقة تلي سني طبقة ب
 (18)

صره بعد  اخرى ذ كر انه "ف قد ب ، هذا من جهة ومن جهة  
) نهاية ايامه"

19

) ،وقیل بعد ان تجاوز السبعین  (
20

 * وقیل كان لايعرف الا بأبي يعقوب الأعور .  (
 أخباره

قیل أنه ترعرع وشبّ وتعلّم في سجستان ثم نزل الجزيرة والشام
 (21)

، وأصبح يرى نفسه مظلوماً ، مغموط  
ع له  الحقوق ، لا ينال لقمة العیش بعز وكرامة و  كان علیه أن يتصب حتى يجد من يفرجِّ عنه الكرب وي وسِّ

الأمل  
(22)

وكان هذا له بأتصاله بعثمان الخريمي وكان الاخير قائداً جلیلاً وسیداً شريفاً  
 (23)

وظل الشاعر    
 دح ويتلقى المال  قريباً من عثمان يواصل الم

فرثاه ويلقى الجاه ثم كانت نهاية عثمان على غير ما يحب وهو القتل 
 (24)

. 
هـ وقد 182ثم إنتقل الشاعر الى أخیه )أبي الهیذام( وكان أحد الفرسان العرب المذكورين ، وتوفــي سنة  

تى اذا توفي رثاه واكثر من  فأقام الشاعر عنده يمدحه ويمجده ح  *رثاه الخريمي وخلفه إبنه  )خريم بن عامر( 
رثائه

(25)
ة ، لذلك "نزل بغداد وسكنها"، الى أن ضاقت الشام به فلم تعد له دار اقام

 (26)
. في الوقت الذي  

اصبحت فیه بغداد مقر الخلافة ، فمدح الخلفاء والوزراء والاشراف وكان يعطى كثيراً من الاموال
 (27)

 
لرشید وماحدث بعده من فتن وحروب ، تلك التي راحت  وقد عاصر الشاعر الاحداث التي تلت وفاة ا

لاف بین الأمین والمأمون، فرثاها رثاءاً حاراً ، ومن تلك اللحظات  ضحیتها مدينة بغداد عندما شجر الخ
الدنیا  تلو    قد أدركته  حتى جعلته يفقد نور دنیاه ونور عینه حینما توالت علیه أحداثها بالنزول واحدة 

ه، وموت ابنه، والشیخوخة التي حلّتْ به ، لكنه مع ذلك كان يحتفظ "بعز وجاه  الاخرى منها موت اخی
اجتماعي حسن "ومستوى 

 (28 )
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 وفاته
( إنها سنة   ، وفاته  الآراء في سنة  تضاربت  يساوي )816-815وقد  أن  ما يمكن  أي  ،  200م(  هـ( 

جواد الطاهر أنها قد تكون  هـ( ، أما مكان الوفاة فقد رجح علي  214وبعضهم من قال إنه توفي سنة )
هـ(214في بغداد في سنة )

(29)
التواريخ ، والوافي بالوفیات مستنداً في ذلك الى ماجاء في عیون  

(30)
 . 

 آراء العلماء فيه 
 أشار كثير من العلماء الى شاعرية الخريمي ، وامتدحوه بقولهم إنه شاعر مطبوع فقال عنه  

الجاحظ: " أنه أشهر المولدين"  
 (31)

. وقال عنه المبد  (32) يصف ابن قتیبة شعره بالجود او ممايستجاد له" و 
قاً مطبوعاً مقتدراً على الشعر"  : " كان الخريمي شاعراً مفل

(33)
، وقال عنه ايضا : "انه من المحسنین المجیدين    

للشعر وهو من المشهورين "
 (34)

ابو حاتم  وقال عنه    (35) . وقد ذ كر في الورقة )انه شاعر متقدم مطبوع(
السجستاني إنه :"أشعر المولدين"

 (36)
 . وقیل  

 ( 37) عنه  بأنه )كلامه عذب حسن(
لادب والمتكلمین ، اذ يكثر الجاحظ في بیانه من النقل عنهتلف الى مجالس اوكان الخريمي يخ

(38)
. وانه سئل  

أ جاذب الكلام إلى    يوماً فقیل له : "ما بال شعرك لايسمعه احد الا إستحسنه وقبله طبعه ؟ فقال :لأني 
أن ي ساهلني عفواً فإذاَ سِمعه إنسان سهل علیه إستحسانه"

 (39)
   . 

و من أصحاب الأسلوب المولد ويقوم هذا الأسلوب بطبیعته على  صف أشعاره بهذا وهومن البديهي ان تت 
إنتخاب الالفاظ العذبة الرشیقة 

 (40)
  . 

ا هناك من أ عجب بإبتداءاته ، إذ أنشد أبو مقاتل  لیست ألفاظ الخريمي هي مانالت إعجاب العلماء ، إنم
 الداعي:  

 لمهِرجان عي ويو م اغ رةّ الدا         لا تقل بشرى ولكن بشريان 
فأوجعه الداعي ضرباً ، ثم قال العسكري هلاّ قلت : ان تقل بشرى فعندي بشريان . فأن اراد ان يذكر  

 داراً فلیذكرها كما ذكرها الخريمي : 
 دامَ لك الحبور              وساعدك الغضارة  والسرور   الا يا دار  

ت كونهن دلائل الاعجازوهذا مااشار الیه الكتاب من ضرورة حسن الابتداءا
 (41)

. 
في الشعر العربي أغراضٌ شتّى ، ويندرج تحت الغرض الواحد عدّة مضامین منها ما ي عبّ عن البهجة ومنها  
ما ي عبّ عن اللوعة والأسى ، ومنها مايحمل مشاعر الغضب حیال الآخرين وبعضها الآخر يختص بالوصف  
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قسیماتها ، فالمضامین الشعرية  فصل بینها طبیعة الأغراض وتوهكذا ، حتى تفیض الدواوين بمشاعر مختلفة ت 
هي حلقات يرتبط بعضها مع البعض الآخر لتشكل في النهاية جسراً يعرض من خلاله الشاعر غرضه ،  

فالغرض " هو الهدف الذي يسعى إلیه الشاعر في القصیدة والفن الذي يريد أن يعرضه 
(42)

 ." 
كمة، والرثاء ، والفخر ،  ت دواوينهم بأغراض شتى منها: الحوالخريمي أحد الشعراء الذين فاض   

 والهجاء ، فضلاً عن ترصیعه الديوان بمضامین متنوعة منها : الإحساس بالغربة ، والشكوى ، والغيرة  
عدا غرض الرثاء  –  وغيرها . وأن أغلب أغراض الشاعر تتسم بقلة ابیاتهاوالمديح والهجاء والحكمة والزهد

- 
 الرثاء  

 طريقة كل شخص بالتعبير عن حزنه حیال المصاب فكان الناس منذ أيام الجاهلیة  لف  تخت
بعضهم من "يعتمد على البكاء والنواح والعويل على المیت بالألفاظ الحزينة مع اللطم على الوجوه "

 (43 )
 

كاء المیت وتعداد حسناته"من أجل إشفاء الغلیل ، وهذا مايسمى )الندب(، فالندب" هو ب
 (44)

م وقس  
ر من الرثاء يتخذ شكل "الثناء على المیت عند زيارة القبور أو حین الاجتماع في المجلس الذي يعقد  آخ

لذكر الفقید "
 (45)

، ويسمى هذا )التأبین ( وهو " مدح المیت والثناء علیه "
 (46)

، وشكل آخر من الرثاء  
ه للقدر وهذا مايسمى )العزاء(  مصير الانسان وكیفیة خضوعه وإستسلاميتجه الى التفكير في رحلة الحیاة و 

(47)
. 

، رثى ، أبن ،  رثاء فوجدت أنها اربعة وهي )ندب ولقد أحصت بشرى الخطیب الافعال التي تتعلق بال
نعى(

 (48)
، والنعي هو إذاعة خب موت أحدهم وإشاعته بین قومه من أجل الأخذ بـ)الثأر( ولما جاء الإسلام  

 زات في النفوس. ى الرسول "ص" عنه لأنه مما يثير الحزانه
فلا نبالغ لو قلنا إن الرثاء موضوع الأحاسیس الصادقة ، والمشاعر الحزينة وهي تختص به قبل غيره من  
موضوعات الشعر العربي فتلك المشاعر لها وجود قبل الشعر، فالموت أقدم من الشعر وفنونه وهو أول  

قدوا قبل أن تتفجر قرائح الشعراء  ب الناس وأسالت دموعهم حزناً على من ف الاسباب التي عصرت قلو 
اضها ، من ذلك يمكن القول بقدم غرض الرثاء فهو تالٍ بالذكر مع الموت والخلق " إذ أنه موضوع  بأغر 

انساني تشترك فیه الشعوب كافة "
 (49)

فالموت وأحد، ومشاعر الناس وعواطفهم متنوعة تبعًا لذلك ظهرت    
ئد تبعاً لطبیعة  عن حزنه وأساه وتفاوتت حرارة تلك القصائد متنوعة ، ومتعددة عبّ بها كل شاعر  قصا

الشاعر وعواطفه وطبیعة من سرقهم الموت ، " فالألفة والحب هما اللذان يتحكمان في عواطف الأحیاء"
 (50 )
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وتختلف قصیدة الرثاء في العصر العباسي الذي نحن بصدد دراسة شاعر من شعرائه عنها في العصر الجاهلي  
ع الكبير في هذا الغرض الشعري ، فقد كان للشعراء العباسیین نصیب وافر من هذا الفن  ، إذ نجد التوس

لت بها الكوارث الطبیعیة حتى رثى  ووزراءهم ، وقوادهم ، ورثوا مدنهم التي نز " إذ رثوا خلفاءهم، وولاتهم ،  
 بعضهم شبابه ، ونفسه ، وعضواً  

ذهب من جسده "
(51)

 . 
حاسیس فلا بد من أن ي ـرَصّع ديوانه بقصائد  متازوا برقة المشاعر وصدق الأوالخريمي أحد الشعراء الذين إ

نظم فیهم قصائد عبّت عن  رثائیه لاسیما وإن عرفنا أنه ف جِعَ بفقد أ ناس أحبهم قلبه فبكاهم بكاءً حاراً، و 
 حزنه وأساه وفاءً منه إلیهم. 

 طرقها فتعددت القصائد التي نظمها  فقد شكّل غرض الرثاء نسبة كبيرة في الديوان ضمن الأغراض التي
فیما يخص رثاء    . ، والمدن عنده بالأنسان، وبأعضاء الجسم، ومرحلة الشباب  وتنوعت، فقد اختص الرثاء

للشاعر )ست قصائد( في رثاء أشخاص توفوا فرثاهم وفاءً منه إلیهم ، منها قصیدة قالها في  الأنسان كان 
الموت ، وف جِع بفقده فبكاه بكاءً حاراً ، بقصیدة من أجمل مراثیه ،  رثاء إبنه أحمد بعد أن إمتدت إلیه يد  

وكأنها تصدر عن جمرات قلبه ، وقد قال فیها
 (52)

  : 
 ته           وفارقني شخص عليّ كريم  أعاذل  كم من منفس قد ر زئ 

 وقاسیت  من بلوى زمان وك ربةٍ           وودّعني من أقرَبّي حمیم 
 ب نّي لمسلوب العزاء سقیمبأحمدٍ               فعزيّت نفسي غيَر أنيّ 

أقاربه  وكأنه يرى ان هناك من يلومه على بكائه إبنه أحمد وقد عانى من بلوى الزمان وغمّه ، إذ ودعّ من  
قريباً ، فهو على الرغم من ذلك يعزي نفسه ، لكن ماذا يفعل عندما ي سلب العزاء منه فهو سقیم لاحیلة  

طیع فراقهم فآثاره في البیت تملأ الجهات الاربع حیثما توجهت عیناه إمتلأت بصورته  بیده يودع من لايست
وهذا هو الحزن الذي لايبح فؤاده . ثم يقول

(53)
  : 

 العیش إلاّ ص بابةً                علیها خطوب الحادثات تحوم  وفارقت حلو
ع حلو العیش ، ولم يبق فیه غير  بعدها يصف الشاعر حالة عندما ودع الشباب ، وقارب المشیب فهو ودّ 

لم يَد م له ، فخطوب الدهر تدور حوله حتى ف جِع بعذاب الیم . ثم  وقت قلیل لكن على الرغم من قلته  
يقول 

 (54)
: 

 ذمیم  – مابقیت   –لا ك لّ عیش بعد فرقة "أحمدٍ"        وكلّ سرور  أ
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لك السرور ، فهو لايريد العیش بعد فمهما تبقّى من السرور فهو ذمیم ، وكأن إبنه أحمد كان هو طعم ذ
لموته إذ لافائدة منه .ثم يقو 

(55)
 

 يلوم   –يابنّي    –يعیب  عليّ الأخلیاء  صَبابتي      وحزني ، وكلُّ  
 كان " يعقوب " النبّي بحزنهِ           ملیماً ، ومايزرى عليّ حكیمفهل  

 يم كوى قلبَه حزنٌ ، كأن لهیبه             توقّد  نيران لهن ضر 
 فما عيّر الله النبّي بحزنه               أبى ذاك ، ربَّ العالمین رحیم 

 شدة اللوعة التي يعاني  مرة أ خرى يشعر الخريمي بوجود من يعیب علیه حزنه وهذا يدل على  
منها فهي تصبح كالشيء المضر الذي يلام علیه ، فحزنه قد تجاوز الحد المقبول فهو يشعر بلوم الآخرين  

، فالله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ علیه السلام قبله   – بحزن النبي يعقوب    –لم يكن حزناً طبیعیاً,فیقارنه     له وإن 
 :  ، ثم يقول ديد فهو مطلِّعٌ على القلوب ، مدرك لما يعتمل فیهاالنبي بذلك  على الرغم من حزنه الش

 فلولا رجاء الأجر فیك وإنه        ثواب ، وإن عزّ المصاب ، عظیم
 قربان لدى الله نافع               وحظ لنا يوم الحساب جسیم   نكوإ

فيرجو الثواب على الرغم من عظم  وفي نهاية المطاف تهدأ عاصفة الخريمي وتسكن عواطفه ويبدأ بعزاء نفسه  
ه المصاب فهو يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى؛ لینفعه يوم الحساب ، رثاؤه هنا يمتاز بالكثرة والجودة وهذ 

" الجودة  تكفي مؤشراً على شدة اخلاصه؛ لأن " الاجادة في الرثاء تقتضي اخلاصاً كثيراً 
 (56)

ومن    .   
مراثیه قصیدة قالها في رثاء اخیه ، قال فیها 

 (57)
  : 

 أقول لعیني إن يكنْ مَلّ م سعدي            فأيتها العین  السخینة أسعِدي
 ت سبلى لي رقّ دمعي وتَجم دي بدمعك إنهّ           متى –عیني   – ولاتبخَلي  

 ومقعدي وكیف س لّوي عن حبیب ، خیال ه           أمامي وخلفي في مقامي 
ٍٍ حيرى تجور وتهتدي   نظرت  إلیه فوقَ أعواد نعشه                    بمطروفةٍ

ا                     إلى الصب فعل الحازم المتجلّد   فجاشت إلّي النفس ثمّ ردَدته 
درة على شد انتباه المتلقي ، فهو يتخذ من حديثه مع عینیه حكاية في قصیدته ، إذ يطلب  سلوب قلهذا الا

نها أن تأخذ موقعها وتعمل على إسعاده؛ فهي الأمل بعد أن عجز وملّ منه مسعده الأول ، وقد يقصد  م
على ذهابها وايابها   به أخاه ، ويطلب منها أن لا تبخل بدمعها علیه؛ لأن دموعه متلألأة بعینه وهذا يدل

ان البیت بخیاله ، ثم ينتقل الشاعر  سواء مَر ضَتْ ام جَمّدتْ دمعها؛ لأنه لا يقدر أن ينساه بعد أن  ملأ أرك
بعد ذلك الى وصف لحظات وداع اخیه وهو في لحظات إحتضاره فیودعه بعین لا تعرف الاستقرار فما  
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عینه الى نفسه وهو يردها الى الصب فلیس من سبیل   أمامه لیس بالأمر الهین ، لكن ذلك الأسى يمتد من
من اسالیب الرثاة عند العرب منذ أيام الجاهلیة.  أمام المصير المحتوم ، وهذا التظاهر بالصب

(58)
 

لم تقتصر عاطفة الخريمي على أهله فقط انما كان لأصدقائه جزء منها "إذ يرثي ممدوحیه بشعر حسن فیه  
اطراء" أسف ولوعة وفیه ذكر حسن و 

 (59)
. 

كبار الممدوحین إذ قال    لقد سار الشاعر على ماسار علیه الشعراء قبله ، لما رثوا من سبق إلیهم الموت من
شوقي ضیف :"ولانبالغ إذ قلنا أنه قلما وجد  شاعر من الشعراء وخاصة شعراء المديح إلاّ وقد نظم مراثي  

أهله أو من أصدقائه " مختلفة فیمن سبق إلیه الموت من كبار الممدوحین أو من
 (60)

فالخريمي يرثي "خريم      
هو ذا يوفي له بعد موته بقصائدٍ رثائیة ، من ذلك قولهبن عامر " وقد مدحه ومجده في حیاته ، فها  

 (61)
 

 : 
 ألمَ ترني صبت  على خريٍم                  وكان فداؤه أهلي ومالي 

 الیمین عن الشمال  ولو أنّي شللت من يمیني                    لأفردت 
 ولكنّي صبت علیه ، إنّي                  رأيت الصب أحجى بالرجال

  حاز المكارم وهو طفل                 وأورى يافعاً زند المعالي فتى
 وشاد لقومه مجداً سیبقى                     بقاءَ الراسیات من الجبال 

 لینهض بالملمّات الثِّقال          وكان لنا الخلیفةَ من أبیه                
خريم إذ يشعر وكأنه فعل المعجزات بهذا  بدأ الشاعر قصیدته باسلوب التعجب فهو يندهش لصبه على  

الصب على الرغم من صعوبة الامر؛ إذ انه امرٌ لاينفع معه الصب ، فكان فداؤه أهله وماله لكنه صب ،  
جزءاً مما إتصف به فهو رجلٌ كريم وقد حاز المكارم منذ الطفولة ،  يعود الشاعر الى حیاة المرثي لینقل لنا  

صورة واحدة من الصور التي يعتز بها العرب ، وقد جعلها قدامة واحدة من أربع وهو شجاعٌ ايضا، فهذه ال
خصال اصلیة في الأنسان ذي الشخصیة المتكاملة ، وهي:العقل ، الشجاعة ، والحلم ، والعفة  

 (62)
،ثم    

فهو مثل    المرثي العظیمة إذ صنع مجداً غير زائل كالجبال ، وهذا مايزيدهم حزناً علیه شاعر انجازات  يتذكر ال
ابیه في فعاله الطیبة وكأنهم خلقوا لیقوموا بالامور الصعبة التي لاينهض بها سواهم ، وتبدو قصیدة الشاعر  

ا عدا ما ظهر في البیت الأول من إسلوب  أقرب الى المديح الحزين فلا قوة عاطفیة فیها تجعل في ابیاته إبداع
   ۔ الأولىتعجب ، إذ جعل للقارئ إلتفاتاً جمیلًا في اللحظة 

إذ يستغل مقدمة القصیدة للإستفهام   الرثائیة المحافظة على تركیب القصیدة  ويحاول الخريمي في قصائده 

(63)
، وإن لم يكن البیت الأول من ضمنها 

 (64)
من ذلك قوله 

(65)
 : 
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ع                       وحلّ الذي لاي ستطاع فیدفع  منك الحبیب  قضى وَطَراً   ٍٍ  المودِّ
 وأصبحت لاأدري إذا بان صاحبي                وغودرت  فرداً بعده كیف أصنع 

 بعافیةٍ ، أم أستكین فأهلع              أأفني الحیاةَ عِفةً وتجلداً  
حديث  تزم به شعراء سبقوه ، إذ يستغل بداية القصیدة لل في هذه الابیات يحاول الشاعر أن يحافظ على ما إل 

لحزينة  يعرضها بإسلوب الاستفهام مع تعدد الخیارات ، فهو في دهشة من أمره  عن إحاسیسه ومشاعره ا
لا يعرف بعد أن تركه صاحبه فريداً أيفني الحیاة أم يصب ويستكین ؟ لكن معرفته الشديدة بالزمان حددت  

رف لما ينفعه ويضره . ثم يقول :له الخیار ، فهو عا
 (66)

 
 بعهد الحیاة وهو میْت مقنع              تخال بقايا الروح فیه لقربه           

 وكان "خريم " من أبیه خلیفة                     إذا ما دها يوم من الشر أشنع* 
رى في خريم صورة يستغل الشاعر قلب القصیدة للحديث عن المرثي وعن صفاته واخلاقه ، فالشاعر ي

به من الحیاة ومنهم على الرغم من موته ،  الرجل الذي تحس فیه الروح مع أنه میت ، وهذا دلیل على قر 
 فضلاً عن ذلك فإذا ما أصابهم يوم فضیع بشره فهنالك الخلیفة من أبیه وهو "خريم ". 

 اعر حینما يلج  غالباً ما يقترن غرض الرثاء بالحكم والأمثال العربیة؛ وسبب ذلك " أن الش
لتجربة على نفسه بقسط من التأمل الذي  معنى الفن على وفق تجربته الرثائیة يعود وهو في خضم تلك ا 

يتطلب شیئاً من تركیز الصور  والأفكار
(67)

  . " 
فالخريمي يستغل نهايات القصیدة للتعبير عن حكمة استمدها من دروس الدهر ، فالبكاء لاينفع شیئاً وأن  

عداء ،  ل مع الموت ، فالصب أرحم وأنفع لكن على الرغم من ذلك وحرصه من شماته الاكان خير سبی
نجد أن موت خريم أمر  قد أوجعه . من ذلك قوله 

 (68)
: 

 فلو شئت أن أبكي دماً لبكیته                    علیك ولكنْ ساحة  الصب أوسع 
 ائي ، علیك لموجع وإنّي ، وأن أظهرت صباً وحسبةً               وصانعت أعد
وفي مقطوعة رثائیة جديدة يذكر      (69) لمراثي(وقد قال المبد عن هذه الابیات )احسن ابیات تعرف في ا

قتل )الحسین بن علي بن عیسى بن ماهان( يقول فیها 
 (70)

: 
 ألا قاتل الله الأ لى كفروا به                     وفازوا برأس "الهرثميِّ ح سَیْنِ " 

 ر دَيْنيّ یبةً                           بشطبٍ يمانّي ورمحَ منه قناة صللقد أوردوا 
 رجا في خلاف الحقّ عزاً وإمرةً                     فألبسه التأمیل " خ فَّ ح نَیْن " 
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يستهل الشاعر ابیاته بالدعاء على من قاتل الحسین ، إذ لاذنب له غير أنه رجل شجاع خالف الامین  
أن تختلف مراثي الشاعر من  لعز والامرة طالباً نصرة المامون ، لكنهم قضوا علیه. امر طبیعي وأراد بذلك ا

حیث العاطفة التي تحملها فاللوعة واضحة وشديدة في بعض مراثیه ، لكن هذه المقطوعة تمتاز بقلة الحرارة  
الإبداع الشعري أو يكتفي    العاطفیة؛ إذ أن طبیعة المرثي هي التي تلعب دوراً بعاطفة الشاعر فتلهبها لحد

 لى المیت . الشاعر أحیاناً بوصف الحادث والثناء ع
ومما استحدث من الرثاء هو رثاء إختص بغير الأنسان ، إذ يبكي الشعراء حین يخبو نور البصر فيرثون  

شاعر إذ  تلك الحاسة المهمة بالنسبة لحیاة الأنسان ، والخريمي أحد الشعراء الذين أكثروا من تصوير هذه الم
قال 

 (71)
  : 

ییني      أ صغي إلى قائدي لی خبَني                    إذا التقینا عمّن يح 
 أ ريد أن أعدل السلام وأن                   أفصِل بین الشريف والدُّون
 أسمع ما لا أرى فأكره أن                أ خطيءَ ، والسمع  غير مأمون

 ا يواتیني لو أن دهراً به                  لله عیني التي ف جعت بها        
 خ يّرت ما أخذت  بها                 تعميَر "نوح في مِلك "قارون" لو كنت  

 حق أخلائي أن يعودوني                  وأن يعزّوا عنّي ويبَكوني 
يومه إذ  ان الاحساس بمرارة فقد البصر تطفح على أبیات الشاعر فهو يعاني في كل خطوة من خطوات  

يعرف شیئاً وكأنه فقد الدنیا كلها ولیس البصر فقط، فهو  أصبح قائده كل شيء في حیاته ، إذ بدونه لا 
يخبه عمن يحییه ومن أين يصدر صوت التحیة ، إلا أن الصوت لا يكفي احیاناً لرد التحیة إذ أن الشاعر  

ي ذلك لردها، فلا بد للأنسان من  بحاجة الى وسیط بینه وبین محیطه لكن حتى مع وجود الوسیط لايكف 
شاعر إعتاد على إعطاء كل ذي حق حقه حتى في  في رد التحیة ، إذ أن تعابير الوجه  رؤية الآخرين ، فال

بعد     -لها دور في تحديد فهمنا للاخرين ، إذ لابد من التمیز بین الشريف والوضیع ، ثم يتمنى الشاعر  
ة قد  . الحیاة له أفضل من عمر نوح وملك قارونفهي بالنسب   أن تعود عینه   –عرض معاناته ومبراتها  

 لاتطاق مع سلامة كل الحواس ، فكیف تصبح مع الخريمي بعد أن اصبح ضريراً!  
يعیش الشاعر تحت تأثير العمى اذ لايستطیع أن ينساه ، لكن على الرغم من ذلك فهو يكابر محاولاً إعادة 

ات ، قوله  ه فهناك امور أ خرى تعید له الأمل وتساعده على الثبالتوازن لنفسه وأن ف جِع بفقد نور عین
 (72)

 . 
 ففي لساني وقلبي منهما نو ر      إن يأخذ الله من عینّي نورهما       

 قلبي ذكي ، وعقلي غير ذيَ دَخل             وفي فمي صارم كالسیف مأثور 
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اللذين ر زقَِ بهما لكن شتان ما    القلب  ، ونور ض نفسه عن نور العین بنور اللسان يحاول الشاعر أن ي عوّ 
 :(73)  نور العین.يستمر الشاعر بالمكابرة محاولاً أن يعزي نفسه قائلاً بینهما وبین

 عزاءَك ياعین  لاتجزعي                     وضنّاً بمائك لاتدمعي 
 عزاءً وصباً ، فإنّ الأسى                كثير ، وإنّ حیاتي معي 

 شاعر أن ي صبّ وي عزي به عینه . ة ملیئة بالأسى ؟! هذا ما حاول ال أن يصب في حیا  هل يجوز للأنسان 
مهما استمر البصير بمكابرته ومحاولة نسیان عماه ، تفوح رائحة الحزن من حیث الأمل والدلیل قول الشاعر  

(74)
  : 

 إذا ما مات بعض ك فإبكِ بعضاً                      فانّ البعض من بعضٍ قريب 
 وما غير  الإلهِ لها طبیب       يمنّیني الطبیب  شِفاء عینــي                  

يدعو الشاعر كل انسان الى أن يعزي بعضه بعضا؛ً لأن الجسد بعضه قريب من بعض، ومهما حاول  
    ۔الطبیب أن يزرع أملاً بالشفاء ، فلا ينفعه ذلك؛ لأن أمره لايقدر علیه إلا الله

لموضوع من الموضوعات التي شاعت  شعراء على الشباب ، ويعد هذا الأ خرى ، بكاء ال من ضروب الرثاء ا
في العصر العباسي وهو عصر    الملذات  

 (75)
، إذ يقول أبو عمرو بن العلاء : " مابكت العرب شیئاً  
المراثي والبكاء على   الشعر  الشباب ومابلغت به مايستحقه ، وقال الاصمعي : أحسن أنماط  مابكت 

اب "الشب
 (76)

. 
ء دَوْران : أحدهما سلبي ، والآخر ايجابي ولنزول الشیب في الرأس بالنسبة للمر 

 (77)
 ، والخريمي  
 أحد الشعراء الذين نظموا في هذا الضرب من الرثاء ، إلاّ أن الجانب السلبي قد طفح على  

 نفسه ، على الرغم من أن الشیب لم يفسد له قضیة وذلك: 
إذنِ لمَ ألأسى على فناء جزء من شيء  ناء كل من علیها ،  البدء زوال الدنیا وف  ان الشاعر قد أدرك منذ۔  ۱

 زائل ؟ 
صحیح أن أشد ما يحزن الشاعر مما يفعله المشیب هو عزوف الغواني وصدودهن من بعد اقبال غير أن  ۔  ۲

اعني    – الشیب لم يفرق بینه وبین احبته؛ إذ لايوجد وصال بینه وبین أشیاء عدوها اللدود هو الشیب  
 ؤشرات التي تؤكد وجود هذا الارتباط . فقد انعدمت الم –بذلك تلك الغواني  

 فضلًا عن كون الشیب وأن عد ضوءاً أحمر يشكل منبهًا للأنسان كي يلتفت لكثرة  ۔ ۳
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الذنوب ، غير أنه لم يكن كذلك بالنسبة للخريمي؛ لأن الشاعر كان يتأله ويتدين ، فلم ي ضع أيام شبابه  
كون الشباب أحد الاشیاء التي فطرت النفوس على  ات لیستقیم في آخر العمر ، لكن يمكن أن يفي الملذ

استلذاذها أو التألم من فقدانها
 (78)

. 
ومن تلك الابیات التي رثى فیها الشباب قوله 

 (79)
: 

 تقضّى م زاح واستفاق طروب                      وأعقب من بعد المشیب مَشیب  
 شباب زال عنكَ يؤوب ولیس            شیب طبیب           ألا لیس من داء الم

 لعَمْري لقد بان الشباب وأنني                         علیه لمحزون  الفؤاد كئیب 
 وقلت لضیف الشیب لماّ ألمَّ بي:                    نصیب كَ مني جفوة وق طوب 

 كرامة بِرَّ أو يَمسَّك طیب    حرام علینا أن تنالك عندنا                           
رحلة الشباب عند الخريمي هي مرحلة القوة وهي خلاصة حلاوة عمر الأنسان فما هي الا قوة بین  ان م 

ضعفین ، ضعف الطفولة وضعف الكهولة لكن مهما طالت رحلة الأنسان مع الشباب لابد من العودة 
 يوماً الى احضان الضعف ، ثم يصف الشیب بأنه داء لا طبیب له وهل من طبیب ؟!  

) له مرضاً وهو دلیل على أنه قد شاخ جسمه كله ولیس شعره فقطفهو بهذا يجع
80

. ثم يقسم على أنه  (
حزين على الشباب الذي انتهت مرحلته ، فیفرغ غضبه بوجه الشیب ، وهو ضیفه فیقول له :لن يصیبك  
الا الجفاء والعبوس، فلا يكرمه بشيء مادي ولابشيء معنوي على الرغم مما ع رِفَ عنه من كرم وحسن  

یافة ، لأنه ضیف غير محبب فیقول للشیب : إن الكرامة لو مستك مِنّا لاصبح هذا إثماً علینا ، وهنا  ض
برزت عاطفة الغضب التي خلت منها مراثیه ، إذ اعتدنا على الاحساس بعاطفة الاعجاب والحزن دون  

غيرهما من اشكال العواطف في مراثیه. وقوله 
 (81)

 : 
 وجرت بأدمعه شؤونه          باحت ببلواه ج فونه          

 لماّ رأى شیباً علا                 ه ولم يح ن في الغدِّ حینه 
 أنینه   –على فقد الشبا            بِ وفقد من يهوى   – فعلا 

 ماكان أنجحَ سعیه                         وشبابه فیه معینه 
سن بالفتى                    مالم يكن شیبٌ يَ   نه  شیواللهو  يح 

في هذه الابیات اعلان صريح عن الرغبة في اللهو ، الامر الذي يناقض ما ذكرناه عن عزوف الخريمي عن  
الملذات لكن لیس بالضرورة أن يكون هذا تعبيراً عما يرغب فیه هو ، انما قد يكون هذا الامر شاع في  
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اده عن الملذات وعما انغمس فیه  تععصره فعبّ عنه لأنه من ثوابت العصر فما في الديوان من شعر يؤيد اب
 اقرانه ، لذا فلا ينسب إلیه اللهو وان نطق به. 

الابرياء   الدمار والخراب وذهب سكانها  أصابها  التي  المدن  بكاء  العباسي  العصر  الرثاء في  ومن ضروب 
ن قصورها  فأحرق كثيراً م  – بالمجانیق في فتنة الامین  ضحايا ، فله في بغداد حین رماها )طاهر بن الحسین(

( بیتاً فبكاها وندبها ندباً شديداً ويقول عنها أحمد امین:  135مرثیة طويلة امتدت الى )  – وهدم بعضها  
للعرب من قبل   به  فیها نفس قصصي ممتع وطويل لاعهد   "

 (82)
" ملحمة تصويرية   " وعدها الالوسي 

مة قصصیة استكملت كل فن الملح
(83)

يبدؤها بقوله   " .
(84)

 : 
 ـداد( وتعث ر بها عواثر ها    ب الزمان بـ)بغـ          قالوا: ولم يلع

 إذ هي مثل العروس ، باطن ها                    مشوّق للفتى وظاهرها 
 جنّة  خلد ودار مَغْبطةٍ                          قلّ من النائبات واترها

درّت خ لوف  الدنیا لساكنها                     ا وقلّ معسورها وعاسره ٍَ
يبدأ قصیدته بقوله "قالوا " في مستهلها يوحي بأنه شاء أن يصطنع اسلوب الرواة فیحكي لنا قصة المدينة  

في حال نعیمها وبؤسها إذ أن هذه المدينة اصبحت كالعروس جذابة في جمالها
 (85)

، وهي جنة ودار سرور    
حت المدينة لافقر فیها ولافقير  دائم قلّت بها النائبات وقد جاد بها الخير من كل ضرع لساكنها حتى أصب 

عامرة بالخير والمحبة وأهلها يعیشون في قلب روضة إمتدت لها يد العون إلالهیة دون أن يرعاها أحد من  
ثم يقول   البشر .

 (86)
 :  

 يروق عین البصير زاهرها       ياهل رأيت الجنانَ زاهرةً                   
 أملاك  مخضرةًّ دساكرها         وهل رأيت القرى التي غرس الـ            

 ...............................                ................................ 
 فأنها أصبحت خلايا من الـ                        إنسان قد أ دمیت محاجرها

 ينكر منها الرسوم زائرها                 خلاءً تعوي الكلاب بها  قفراً 
هذا واسلوب    ان  النداء  إسلوب  بین  يدمج  فهو  ويأس  لوعة  عن  صادر  التساؤل لاشك   في  الالحاح 

الاستفهام متسائلًا عمن رأى بغداد بخضرتها وقصورها ، وعن حالها الآن والدمار قد شاع فیها,وهي خالیة  
ا وحلّ مكانه  حت خلاء مرعباً قفراً و يعلو فیها عواء الكلاب ، اما السرور فقد هاجرهمن الناس ,إذ أصب 

ثم يقول   البؤس الذي لم يبح منها .
(87)

  : 
 أين الظباء  الأبكار  في روضة الـ                   ملك تهادى بها غرائرها
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 وحابرها وأين محبورها    أين غضارتها ولذّتها                             
..................                .......................... ... 

 يرفلن في الخزّ والمجاسد والـ                     موشيّ محطومة مزامرها 
 يجبن حیث انتهت حناجرها             فأين رقاّص ها وزامرها      

رقاصها وزامرها فالشاعر لشدة الصدمة بدمارها ،  يشفي الشاعر غلیله متسائلًا عن سمار بغداد وعن  
هو تمسكه بخیوط أمل ضعیف إذ يتصور بأن بغداد تنادي على  يتساءل عمن ذهب ولن يعود سبب ذلك  

رقاصها وهو يطلب منهم الاجابة إذ ان حناجرها لكثرة النداء قد أنهكت وأنتهت . ثم يقول
 (88)

 : 
 ا عصافرها لة في دوره   فتلك بغداد ماتبنى من الذّ  

 بالصغر محصورة جبابرها        محفوفة بالردى منطقة  
 "دجلة " حیث انتهت معابرها             ه الى  مابین شط "الفرات "من 

 تركض من حولها اشاقرها      نار كهادي الشقراء نافـــرة 
رقها ذا، وذاك يهدمها               ويشتفي بالنِّهاب شاطرها   يح 

ا  الى بغداد والى الذلة التي تحیط بها حتى أن دورها ه دِّمت وذهبت الوانها كما هجرهيشير الشاعر مجدداً  
أهلها ، اما جبابرتها الذين كانوا يسرحون ويمرحون فأنهم اصبحوا محاصرين، والنار تحیط بالمدينة من كل  

ويهدمها  جهة والناس فیها يركضون باحثین عن مكان آمن ، فضلاً عن ذلك فهناك من يحرق المدينة  
وقوله  وهناك من ينهبها متشفّیاً بها . 

 (89)
: 

 أبدت خلاخیلَها حرائرها       والنهب تعدو به الرجال وقد  
 أبرزها للعیون ساترها          معصوصبات وسْط الأزقة قد  

 لم تبد في أهلها محاجرها         كّل  رَقودِ الضحى مخبّأة  
 للناس منشورة غدائرها    بیضة  خدر مكنونةٌ برزت  

 كبّة  خیل ريِعت حوافرها        تعثر في ثوبها وتعجلها  
 والنار  من خلفها تبادرها  والهةً         تسـأل :أين الطريق؟ 

 حتى اجتلتها حربٌ تباشرها   لم تجتلِ الشمس  حسنَ بهجتها  
ر انما حرائرها أيضاً اللاتي أثرّ منظرهن في نفسه؛ إذ أن  لیست ازقة بغداد واشجارها ماتثير عاطفة الشاع

رقود الضحى ، فها هي تركض  الحرب أخرجتهن بصورة تثير الحزن وهن منشورات الغدائر . بعد أن كن  
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وتعثر في ثوبها سبب ذلك هو الخوف إذ أنها لاتعرف أسرار تلك الطرق في الأمان فكیف تهتدي إلیها في  
ثم يقول  ماعجزت عنه الشمس واجتلت حسن بهجتها . الحرب ؟ فالحرب فعلت 

(90)
 :  

 في الط رْق تسعى والجهد باهرها    ياهل رأيت الثكلى مولولةً  
 في صدره طعنةٌ يساورها    عش علیه واحدها   في إثْر ن 

 ...............................                ................................ 
 كل وجاري الدُّموع حادرها     تف بالث ـتنظر في وجهه وته 

اف ثائرها    غَرْغَرَ بالنفس ثمّ أسلمها    مطلولةً لايخ 
صورة الأ م التي فقدت إبنها فیكفي حزناً أنها فقدت أعز ما ملكت،    من الصور التي خلفتها الحرب هي 

دها مطعون في  لكن هناك من سلّط علیها عذاباً آخر وهو السعي في الطريق مع انقطاع نفسها ووحی
صدره وهو على النعش يعاني سكرات الموت ، تنظر إلیه نظرة وداع إذ يجود بنفس مقهورة لم يؤخذ بثأرها  

 لك لكن الموت لا يمنحه الفرصة . ولايخاف من ذ
في النهاية يحاول الشاعر المحافظة على ما أبقته الحرب من خلال مجموعة من النصائح يوجهها للوزير وما  

يتحقق به من نشر للعدل الذي لاتستقیم الحیاة بدونه ، إذ يقولينبغي أن 
 (91)

: 
 لنصح شاعرهارسا                    لات تأتى ل من مبلغٌ ذا الرياستین 

 بأن خير الولاة ، قد علّم النـّ                       اس إذا عددت مآثرها
 ..                ................................ ............................. 

 لاطمعاً قلتها ولابطراً                           لكلّ نفس هوىً يؤامرها
صدق نیته فهو لم يقل ماقال طمعاً ولا بطرا؛ً انما دفعه لذلك إعتزازه بوطنه ورغبته  يحاول الشاعر أن يوضح  

ورفاهة حسهِ، لانه ولد وترعرع في مدن اخرى  في سیادة السلام ...فرثاءه لمدينة بغداد دلیل على اصالته  
للتساؤل عن الذي دفعه الى هذا الموقف لا شك ان  زيادة على كونه غير عربي الاصل، كل هذا يدفع 

 السبب هو حسه المرهف ووجدانه الحساس. 
 البحث  نتائج 

  .الأحاسیس صدق و  المشاعر برقة  الممتازين الشعراء من  أحد  الخريمي .١
  .الخريمي قصائد في  الشعرية  الأغراض سائر من  أكثر الرثاء  غرض  نسبة.٢
 و  الشباب مرحلة و الجسم أعضاء من غيره يعم بل فقط بالإنسان  يختص  لا الخريمي  شعر في الرثاء.٣

  .المدن
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  .الإنسان برثاء الخريمي قصائد ست  اختصت .٤
  .بعض من قريب  بعضه  الجسد لأن بعضا بعضه يعزي أن إلى  إنسان كل  الخريمي  دعا .٥
  جمیلة  رثائیة قصائد الخريمي  أنشد و الشباب الهامة العباسي العصر  رثاء  موضوعات  من .٦

  و  الطفولة الضعفین بین القوة مرحلة لأنه الإنسان  عمر  خلاصة الشباب جعل  و جدا
  .الكهولة

  كان  وهو .وخربانة  مدمرة صارت التي لبغداد  رثاءه الخريمي  شعر في  المدن  رثاء من .٧
   .كثيرا يحبها
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